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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

تخدم القسَم، تقول لإنسانٍ: والله، ھذا كلامٌ ناقصِ ! أین جواب أیھا الإخوة الكرام، في لغُتَِنا الیوَْمِیَّة نسْ  

لا القسََم ؟ فإذا قلُْتَ: والله إنيِّ لأحُِبُّك ! كان قولك: أحُِبُّك جواباً للقَسَم، تا� لأفْعَلنََّ كذا وكذا، فما من قَسَمٍ إ

الله ثمّ والله ثمَّ والله، ثمَُّ سَكَت، لما ویحْتاج إلى جواب، والدلیل: لو كُنْتَ في مَجْلسٍ وقام أحدھم وقال: و

فھَِمْتَ المَقصود من كلامھ، فكَُلّ كلامٍ یحْتاج إلى قسََم، والآن لو طَبَّقْنا ھذه القاعِدَة في القسَم على كتاب 

  الله عز وجل، یقول الله عز وجل:

  )﴾3جْمُ الثَّاقبُِ () النَّ 2) وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (1﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (

  [ سورة الطارق]

   إلى ھنا لم یأت جواب القَسَم ثمّ قال تعالى: 

ا عَلیَْھَا حَافظٌِ (     )﴾4﴿ إنِْ كُلُّ نفَْسٍ لَمَّ

  [ سورة الطارق ]

ك على مِزاجِھ   ھذا جواب القسََم، لا یوجد إنسان فلَْتان ولا یوجد إنسان لا یحُاسَب، ولا یوجد إنسان یتحرَّ

ة، د ات تقریباً ملیون ملیون مَجَرَّ ون أن یسُأل لماذا فعََلْت ؟ الذي خلق الكون، وخلق ھذه النُّجوم، المَجَرَّ

ة  ة وَسَطِی�ا ملیون ملیون نجْم، ولا تزال حدود الكون غیر معْروفة، أحدث معلومة على أبْعدَ مَجَرَّ وبالمَجَرَّ

سنة ضَوْئیَِّة، والبلیون ألف ملیون، والضوء یقْطع في السَّنة اكْتشُِفَتْ حتَّى الآن ؛ ثلاثمائة ألف بلیون 

ثلاثمائة ألف ضرْب ستِّین ضرْب ستیِّن ضرْب أربع وعشرون ضرْب ثلاث مائة وخمْسٌ وسِتُّون ولأنَّ 

    الضوء یقطع في الثانِیةَ الواحِدَة ثلاثمائة ألف كیلومتر، والله عز وجل قال:

   )﴾75النُّجُومِ( ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ 

  [ سورة الواقعة ]
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    المسافات بینھا ثمّ قال: 

    )﴾76﴿ وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ(

  [ سورة الواقعة ]

    إذا كنتم تعلمون ما معنى قول الله عز وجل: 

   )﴾1﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (

  (سورة الطارق )

تجَِدُ نجْمَةً بعیدة مُتألِّقة وبیْضاء، حجمھا سنتمتر بالعین، وھذه النَّجْمة قد تتَّسِع للأرض والشَّمْس  

والمسافة بینھما، وبین الأرض والشَّمْس مائة وسِتٌّ وخمسون كیلومتر، والشَّمْس یتَّسِعُ جوْفھُا إلى ملیون 

یَّة وھناك نَجْم یبْدو حجْمُھ واحِد سنتمتر مُرَبَّع وثلاثمائة أرْض، وبینھما مائة وستّ وخمسون سنة ضَوْئِ 

د اسْمُھُ قلب العقْرب واسمھ برْج العقرب یتَّسِعُ للأرض والشَّمْس مع المسافة بینھما فقولھ  بالعیَْن المُجَرَّ

    تعالى:

   )﴾1﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (

  [ سورة الطارق ]

    ھذا النَّجْم: 

    )﴾3) النَّجْمُ الثَّاقبُِ (2ا الطَّارِقُ (﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَ 

  [ سورة الطارق ]

یعني یصَِلُ ضوْؤُهُ إلینا، فإذا أشْعَلَ الواحِدُ مِنَّا الضوء الشَّدید یرُى إلى خمْسین متر وحتى مائتان متر،  

من مِلْیارات ملْیارات لكن لا یمُْكننا أن نصِلَ بنِظََرِنا إلى حلب، وكذا بحِِمْص، طیبِّ وَضَوْءٌ یأتي إلینا 

وْئیَِّة ویصَِلُ إلینا، لذلك شَمْسنُا شَمْسٌ حمراء في منتصف عُمرھا، وكذا النُّجوم لھا أعْمار،  السنوات الضَّ

أما إذا تقَدََّم بھا العمُْر یزْداد حجْمُھا كثیراً، ثمَُّ تنْكمِشُ إلى واحد بالمائة وینقلبُ ضوءھا إلى لوْنٍ أبْیضَ، 

وْء ا لأبْیضَ حرارتھ عالِیةٌَ جدًا، وبعد حین ینقلبُ ضوءھا إلى ضوْءٍ أسْوَد وینْعدَِمُ ضوءھا، وھي والضَّ

ات تتراكَم على بعْضِھا بعْضًا، ومن شِدَّة الضَّغْط لا یسْمَحُ الضَّغْط بخُِروج  حالةُ التكَدُّس، وھذه الذَرَّ

تْ بجَِانِبھِا لأصْبحََت بحَِجْم بیْضَة، الضوْء منھا، فَیغَْدو ثقُْباً أسْوَدًا ھي مَقْبَرَةُ النُّ  جوم، ولو أنَّ الأرْض مرَّ

فالشَّمْس تنتقِل من طَوْر أحْمر إلى طَوْر أبْیضَ إلى طَوْر أسْوَد، فھذا النَّجْم الثاقبِ الذي تراه مِن بعُْد 

وْئیَِّة، الذي خلق ھذا النَّجْم لن یترُْكَكَ سُدًى، و لن یدَعَكَ تفْعلَُ ما تشاء دون ملاین وملایین السنوات الضَّ

    أن یحُاسِبكَ، قال تعالى:
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ا عَلیَْھَا ) إِنْ كُلُّ 3) النَّجْمُ الثَّاقبُِ (2) وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (1﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ( نفَْسٍ لمََّ

   )﴾4(حَافِظٌ 

  [ سورة الطارق ]

ن ناطِق، وكُلّ الأعمال والحركات مُسَجَلَّة فیھ ھذا ھو جواب القسََم، ھناك ملائكة وسِجِلاَّ   ت وشریط مُلَوَّ

   ویوم القِیامة یقُال لِھذا الإنسان كما قال تعالى:

    )﴾14﴿ اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً(

  [سورة الكھف ]

یھ الناس العبَثَِیَّة، إذْ لا عَبثَِیَّة في دیننا، ولا یوجد فالقضَِیَّة أن تؤُمِن أنَّ ھناك حِساب، وأن تكَْفرُ بم  ا یسَُمِّ

إنسان یأكل مال الناس وینْفذ، ولا یوجد من یعْتدَي على أعْراض الناس ولا یحْدُث لھ شيء، ولا شيءَ 

د الیوم الآخر، قال تعالى:     بعد الموت ھذا الشيء مُسْتحَیل، ولِھذا ھذه السورة تؤَُكِّ

ا عَلیَْھَا ) إِنْ كُلُّ 3) النَّجْمُ الثَّاقبُِ (2) وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (1﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ( نفَْسٍ لمََّ

   )﴾4(حَافِظٌ 

  [ سورة الطارق ]

أما لو  ھناك حَفظََة ورُقَباء وملائكة وھَیْبةَ إلا أنَّ الله عز وجل لطیف، ولا یشُْعِرُكَ أنَّ ھناك رقابة، 

ل، أما الله عز وجل لطیف والحبْل مرخي حتى تتوَھَّم أنَّك لسْتَ مُقَیَّد، وفي  راقَبكَ فلن تسْتطیع أن تتحَمَّ

    أیَّةِ لحْظة یشَُدُّ الحَبْل فإذا أنت في قَبْضَة الله، قال تعالى

ا عَلیَْھَا حَافظٌِ (     )﴾4﴿ إنِْ كُلُّ نفَْسٍ لَمَّ

  [ سورة الطارق ]

ل فلو أنَّ شَخْصاً أبْلغَوه أن ھاتِفكَ مُراقبَ، یعَدُّ للملْیون قبل أن یقول كلمة یحُاسَبُ علیھا،   كُلُّ شيءٍ مُسَجَّ

    وإنَّما یمْشي بالطرق السَّلیمَة الواضِحَة، ولا یترُْك قضَِیَّة علیھا شُبْھَة، والله عز وجل یقول:

ا عَلیَْھَا حَافِ      )﴾4ظٌ (﴿ إنِْ كُلُّ نفَْسٍ لَمَّ

  [ سورة الطارق ]

   والدلیل: 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (    )﴾5﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة الطارق ]

كُلّ واحِد لھ أولاد وكُلٌّ مِنَّا یعرف سبب خلْق الولد، ومن أین أتى ؟ الماء المَھین، والذي خمس مائة  

وْجي ھناك خمس مائة ملیون یفْرزھا ملیون حُوَیْن منوي تحْتاج البیْضَة إلى حُوَیْن واحِد،  وفي اللِّقاء الزَّ
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جل، وتحتاج البوَُیْضة إلى حُوَیْن واحِد لا یرُى بالعیَْن، ویدْخُل البوَُیْضة ویَتمُِّ التَّلْقیح ویتمُِّ الانْقِسام إلى  الرَّ

حِم دون أن یزْداد حجْمُھا، فإذا وَصَلتَْ  حِم انْغَرَسَت  عشْرة آلاف قِسْم، وھي في طریقھا إلى الرَّ إلى الرَّ

فیھ، وبدأت التَّغْذِیةَ، وبعد تسِْعةَ أشْھر تجِدُه طِفْلاً ؛ رأس وجمجمة ودِماغ، ومائة وأربعین ملیار خَلِیَّة 

ماغ، عَیْن تحوي مائة وملیون عُصَیَّة ومخروط وشَمّ من عشرین ملیون نھِایة عَصَبِیَّة، وكلُ  اسْتنِادِیَّة بالدِّ

نة من أذنٍُ داخِلِیَّة ووُسْطى وخارِجِیَّة  نھِایة تحْوي سبْعة أھْداب، وكُلّ ھُدب لھ مادَّة مُخاطِیَّة، وأذن متكوِّ

وصیوان، وأمور مُعَقَّدَة جدًا، وأعْصاب سَمْع وذَوْق، وبلعوم ورئتان، وقلب، ودَسَّمات، وشریان أبْھر، 

ئة ومنھا إلى القلب، ومن القل ةً وشریان تاجي ودم یضَُخ للرِّ ب إلى الجِسم، ومن الجِسم إلى القلب مرَّ

ات ؛ كُلُّ ھذا من ماءٍ مھین، قال  ثانیِةَ، وكلیة تحوي طریق فیھ مائة كیلومتر یمُرُّ فیھا الدمّ خمْسة مرَّ

    تعالى:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (    )﴾5﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة الطارق ]

لو نشُِرَت لكانت مساحتھا مائتان متر مربَّع ! وبالشَّعْر ثلاثمائة ألف ھَیْكل عظْمي متین، أسْناخ رِؤَوِیَّة  

شَعْرة وبالشَّعْرة شریان وورید وغُدَّة دَھْنِیَّة وصِبْغِیَّة عصَب وعضَلة، وھذه العِظام والعضلات والشُّحوم 

مون لو تعطَّل إفْرازه وغضاریف، وغدَُّة النُّخامِیَّة وزنھا نصْف غرام تفُْرِز اثنى عشر ھرمون، وكُلّ ھُر

    لأصْبَحت حیاة الإنسان جحیماً والله عز وجل یقول:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( لْبِ وَالتَّرَائبِِ (6) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (5﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ ) إِنَّھُ عَلىَ 7) یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ

   )﴾8رَجْعِھِ لقَاَدِرٌ (

  [ سورة الطارق ]

ل الخَلْق قادِر أن یعُیدَك خلْقاً آخر.    فالذي خلقك أوَّ

   قال تعالى:

   )﴾9﴿ یوَْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ (

  [سورة الطارق ]

تمُْتحََنُ ھذه النُّفوس من حِقْد وحَسَد وغِشّ وكِبْر ونِیَّة الاغْتصِاب والاسْتیلاء على أموال الناس، ونیَِّة بناء  

خرین ؛ كُلُّ ھذا مَكْشوف، والإنسان حینما تكُْشَفُ حقیقتھ وَقْتھَا ضعیف، قال المَجْد على أنْقاض الآ

    تعالى:

ةٍ وَلاَ نَاصِرٍ (    )﴾10﴿ فمََا لھَُ مِنْ قوَُّ

  [سورة الطارق ]
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   سورةٌ خطیرة جدًا، قال تعالى: 

ا عَلیَْھَا ) إِنْ كُلُّ 3الثَّاقبُِ ( ) النَّجْمُ 2) وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (1﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ( نفَْسٍ لمََّ

   )﴾4(حَافِظٌ 

  [ سورة الطارق ]

ل كُلَّ أفعالھا، وطریق الإیمان با�:      أي كُلُّ نفْس علیھا حافظ یسَُجِّ

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( ) إِنَّھُ عَلىَ 7لْبِ وَالتَّرَائبِِ () یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ 6) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (5﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

ةٍ وَلاَ نَاصِرٍ (9) یوَْمَ تبُْلىَ السَّرَائِرُ (8رَجْعِھِ لقَاَدِرٌ ( جْعِ (10) فمََا لھَُ مِنْ قوَُّ     )﴾11) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  [ سورة الطارق ]

ر، والبخُار یصْعدَُ   في السماء، ویعود أمْطارًا وحینما تقدََّم العِلْم العلماء فھَِموا ھذه الآیة أنَّ البحِار تتبخََّ

وجَدوا ھذه الأمْواج الكھرطیسِیَّة التي تبُثَُّ إلى الفضاء الخارِجي لولا أنَّھ ھناك طبقة اسمھا الأثیر لما 

عادَت إلى الأرض إذْ أنَّ ھذه الطبقة ھي التي تردّ الأمواج الكھرطیسِیَّة إلى الأرض، ولولاھا لما كانت 

جع ؛ ھذه الكلمة تنتظم الكون كُلَّھ، أيُّ كوكبٍ في الفضاء ھنا ك إذاعة، ثمَُّ اكْتشََفوا أنَّ السماء ذات الرَّ

یدور في مسار مُغْلقَ، ومعنى مسار مُغْلق أنَّ الكوكب یعود إلى نقطة انْطِلاقھِ، ولو كان المسار غیر ھذا 

ة یعود إلى مكانھ، وھذا في كُلُّ نَجْم في السَّماء، لما عاد، ولكن لما كان مُغْلقاً فكَُلّ ستة وسبعون سن

فالأرض تدور حول الشَّمْس وتعود إلى مكان انْطلاقھا، فقالوا: ھذه كلمة جَمَعتَ خصائصِ الكون كُلِّھ ! 

ة جاذِبَ  ك بِفِعْل الجاذِبِیَّة لأصْبَحَ كُتْلةًَ واحِدة وھذه الحرَكَة ینشأ عنھا قوَُّ ة لو أنَّ الكون لا یتحرَّ ة تكافئ القوَُّ

النابذِة، لو ألْغَیْنا الحركة لجَذَبتَْ كُلّ الكواكب بعضھا بعْضًا حتى تجَْتمَِع في كُتْلةٍَ واحِدَة ولانتھى الكون، 

فھذه الحركة فیھا برََكَة، وھذه الحَرَكة ینشأ عنھا قوِى، قال تعالى: والسماء ذات الرجع، والأرض ذات 

   ات:الصَّدع.." یخرجُ منھا النب

    )﴾15) إِنَّھُمْ یَكِیدُونَ كَیْداً (14) وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ (13﴿ إنَِّھُ لقَوَْلٌ فَصْلٌ (

  [ سورة الطارق ]

    قال تعالى: 

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ( ُ وَ�َّ     )﴾54﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ �َّ

  [ سورة آل عمران ]

   وقال تعالى: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ(     )﴾46﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  [ سورة إبراھیم ]
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ین یمْكُرون لكنّ الله یدَُبرُِّ تدَْبیراً یردُّ علیھم، قال تعالى:     أعداء الدِّ

لِ الْكَافرِِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَ     )﴾17یْداً (﴿ فمََھِّ

  [ سورة الطارق ]

  ھذا تھْدید، أي سوف یلقى ھؤلاء حِساباً عسیرًا، وعذاباً ألیمًا. 

 


